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الملخص 
يهــدف هــذا البحــث الى بيــان قرائــن ترجيحــات الإمــام الدارقطنــي في عللــه للأحاديــث النبويــة في صحيــح 
البخــاري عــى غيرهــا، ويعــد مجــال هــذا البحــث مــن المجــالات المهمــة التــي تتعلــق ببيــان كشــف العلــة بــأدق 
تفاصيلهــا وبيــان جهــود العلــاء في الخــوض في بيــان كشــفها وإظهــار الخفــي منهــا لذلــك حاولــت أن أســلط 
الضــوء عــى ترجيحاتــه وذلــك مــن خــال دراســتها وبيــان قــوة هــذا العــالم الجليــل تأكيــدا لــا قــام بــه الإمــام 
البخــاري في دقــة صنيعــه فقمــت بتعريــف مختــر للإمــام الدارقطنــي وبكتابــه العلــل وكــذا الإمــام البخــاري 
وكتابــه الصحيــح ثــم جمعــت الأحاديــث التــي رجحهــا الإمــام الدارقطنــي وبــن الخــاف فيهــا والتــي وافقــت مــا 
ذهــب إليــه الإمــام البخــاري فخرجــت طــرق الأحاديــث التــي أشــار اليهــا واكتفيــت بتخريــج الطريــق الصــواب 
مــن طريــق الإمــام البخــاري لتلقــي الأمــة لكتابــه بالقبــول ثــم قارنــت بــن قــول الإمــام الدارقطنــي والذيــن 

ســبقوه ومــن بعــده مــن النقــاد لتحقيــق نتائــج مقبولــة. 
الكلمات المفتاحية: القرآن, ترجيح, البخاري, الرواة, الأسناد.

Abstract
This research aims to show the evidence of Imam Al-Daraqutni’s preferences in 

his reasons for the prophetic hadiths in Sahih Al-Bukhari over others. The scope of 
this research is one of the important fields related to explaining the uncovering of 
the defect in its finest details and explaining the efforts of scholars in delving into 
explaining its uncovering and revealing what is hidden from it. Therefore, I tried 
to shed light on his preferences through studying it and explaining the strength 
of this great scholar, confirming what Imam Al-Bukhari did in the precision of his 
work. I made a brief definition of Imam Al-Daraqutni and his book Al-Ilal, as well 
as Imam Al-Bukhari and his book Sahih. Then I collected the hadiths that Imam 
Al-Daraqutni preferred and showed the disagreement in them and those that 
agreed with what Imam Al-Bukhari went to. I extracted the paths of the hadiths 
that he pointed out and was satisfied with extracting the correct path from the 
path of Imam Al-Bukhari to accept his book by the nation. Then I compared the 
statement of Imam Al-Daraqutni and those who came before him and after him 
from the critics to achieve acceptable results.

Keywords: Quran, preference, al-Bukhari, narrators, chains of transmission.
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المقدمة
الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله ســيدنا محمــد، ورضي الله عــن آل بيتــه وصحابتــه ومــن 

اهتــدى بهديــه.   

أمــا بعــد: فقــد بــذل علــاء الأمــة جهــودا في خدمــة الســنة النبويــة الشريفــة ولا يخفــى عــى ذي بصــره مــا 

للإمــام الدارقطنــي مــن مؤلفــات مفيــدة ســاهمت في خدمــة ســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــد تــرك لنــا 

ثــروة علميــة كبــرة جــدا تخــدم مــن بعــده مــن الأجيــال وكان منهــا كتــاب العلــل ومــا فيــه مــن فوائــد جمــة وتأكيــدا 

لــا قــام بــه علــاء الأمــة مــن خدمــة لكتــاب الصحيحــن فقــد أكدنــا في بحثنــا هــذا دقــة الإمــام البخــاري في إيــراده 

للأحاديــث النبويــة لأن الإمــام البخــاري رحمــه الله لا يقــول وضعــت هــذه الروايــة دون تلــك لأن فيهــا كــذا 

ولكنــه يذكــر الروايــة الصحيحــة وأعلاهــا في الصحــة واقتضــت منهجيــة بحثــي أن أقســم البحــث إلى ثلاثــة 

مباحــث الأول التعريــف بالإمامــن البخــاري والدارقطنــي وبكتابيهــا، وأمــا المبحــث الثــاني فهــو في القرائــن 

الحديثيــة لترجيــح الإمــام الدارقطنــي للأحاديــث النبويــة في صحيــح البخــاري كتــاب النــكاح، والخصومــات، 

والجنائــز، والتفســر، وأمــا المبحــث الثالــث فهــو في القرائــن الحديثيــة لترجيــح الإمــام الدارقطنــي للأحاديــث 

النبويــة في صحيــح البخــاري كتــاب بــدء الخلــق، وفضائــل القــرآن، والإيــان، والصــوم.   

المبحث الأول
)التعريف بالإمامين البخاري والدارقطني وبكتابيهما(

 المطلب الأول: التعريف بالإمام البخاري وبكتابه الصحيح.	

• أولًا : السيرة الشخصية للإمام البخاري:	

اسمه وكنيته ولقبه:

هــو الإمــام محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن بردزبــة الجعفــي، البخــاري الحافــظ، صاحــب 

التصانيــف)1(.

ولادته ونشأته:

ولــد بعــد صــاة الجمعــة في )13-10-194ه(، وألهــم حفــظ الحديــث وهــو ابــن عــر ســنين أو مــا يقاربهــا، 

للذهبي، 391/12، وتاريخ الإسلام  النبلاء,  الرجال, للمزي، 431/24، وسير أعلام  الكمال في أسماء  )))   تهذيب 
وَوَفيات المشاهير وَالأعلام, للذهبي، 140/6 .
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وأول ما ســمع كان في ســنة )205ه( ، وحفظ التصانيف وفي صغره نشــأ يتيما وكان محبا للعلم ذكيا جدا )1(.

• ثانياً: السيرة العلمية للإمام البخاري: 	

رحلاته وطلبه للعلم: 

رحــل في طلــب الحديــث إلى ســائر محدثــي الأمصــار، وكتــب بخراســان والجبــال، فســمع ببخــارى وســمع 

ببلــخ و بمــرو وبنيســابور وبالــري، ومــدن العــراق كلهــا، إذ قــدم العــراق في آخــر ســنة عــر ومائتــن فســمع 

ببغــداد وبالبــرة وبالكوفــة وبالحجــاز، بمكــة وبالمدينــة والشــام، ومــر، فــروى عــن: إســحاق بــن راهويــه، 

وعــي بــن المدينــي، وخلــق ســواهم في الجامــع الصحيــح وغــره، وروى عنــه خلــق كثــر، منهــم: أبــو عيســى 

لا  وأمــم  والفربــري،  خزيمــة،  بــن  إســحاق  بــن  ومحمــد  الــدني،  أبي  ابــن  بكــر  وأبــو  حاتــم،  وأبــو  الترمــذي، 

يحصــون)2(.

وفاته:

توفي يوم السبت في ليلتها في شوال سنة )256هـ( رحمه الله)3(.  

• ثالثا: كتابه الصحيح.  	

ســمى البخــاري كتابــه )الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

وســننه وأيامــه( والتــزم فيــه أن يكــون الحديــث صحيحــا فــكان شرط الصحــة أصــا في موضوعــه فقــال: <مــا 

أدخلــت في كتــاب الجامــع إلا مــا صــح>، وأورد فيــه فوائــد فقهيــة اســتخرجها بقــوة فهمــه وإدراكــه للمتــون 

ـف فيــا يســمى بالصحيــح  اســتخرج معــاني عديــدة فرقهــا في الأبــواب بحســب مــا يناســبها وهــو أول مُصَنّـَ

المجــرد، واتفــق العلــاء عــى كونــه أصــح الكتــب، وأكثــره فوائــد مــن غــره)4(. 

سبب تصنيفه وكيفية تأليفه: 

ذكــر البخــاري بأنــه كان عنــد ابــن راهويــة، فطلــب بعــض أصحابــه بــأن لــو قمتــم بجمــع كتــاب مختــر في 

الصحيــح لســنن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فأثــر وقــع ذلــك القــول في قلبــه رحمــه الله، وأخــذ في جمــع 

)))  سير أعلام النبلاء: للذهبي، 391/12، وتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: للذهبي، 140/6، وأسامي 
من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح( : لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 

ابن مبارك بن القطان الجرجاني، ص49.
)))  تهذيب الكمال في أسماء الرجال, للمزي، 431/24-434، وسير أعلام النبلاء, للذهبي، 397-393/12.

)))  أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح(, لعبد الله بن عدي بن عبد الله 
بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني، ص62.

)))  فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر،8/1 ، 73/1-74 ، وينظر مقدمة ابن الصلاح، ص26.
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هــذا المؤلــف مــن ســتمائة ألــف حديــث، عنــده وجعلــه حجــة بينــه وبــن الله ، صنفــه ببخــارى، وبمكــة، والمدينــة 

والبــرة، فــكان يصنــف فيــه في كل بلــدة مــن هــذه البلــدان، فإنــه بقــى في تصنيفــه ســت عــرة ســنة)1(.

	.المطلب الثاني: التعريف بالإمام الدارقطني وبكتابه العلل

• أولًا: السيرة الشخصية للإمام الدارقطني: 	

اسمه وكنيته ولقبه:

هــو الإمــام عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدى بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار بــن عبــد الله أبــو الحســن 

الدارقطنــي الحافــظ مــن أهــل دار القطــن)2(.  

ولادته ونشأته:

ولــد الإمــام الدارقطنــي ببغــداد ونشــأ بهــا ســنة )306ه(، في ذي القعــدة، فقــال رحمــه الله مخــرا عــن ولادتــه 

)ولــدت في هــذه الســنة( يعنــي ســنة ســت وثلاثمائــة)3(.  

ثانيا: السيرة العلمية للإمام الدارقطني:  

رحلاته وطلبه للعلم:

كان للإمــام الدارقطنــي رحــات عديــدة فارتحــل إلى ببغــداد والبــرة والكوفــة وواســط، وارتحــل إلى مــر 

والشــام وصنــف التصانيــف الفائقــة حتــى صــار فريــد عــره، وإمــام وقتــه، انتهــى إليــه علــم الأثــر، والمعرفــة 

بعلــل الحديــث)4(.    

وفاته: 

تصدر الدارقطني في آخر أيامه للإقراء ببغداد وتوفي بها في يوم الأربعاء سنة )385ه()5(.

ثالثا: التعريف بكتاب العلل للدارقطني.

ألــف الدارقطنــي العلــل عــن طريــق توجيــه الأســئلة إليــه، فــكان يمــي الأجوبــة مــن حفظــه ولم يكــن تأليــف 

العلــل مثــل تأليــف الســنن وغيرهــا مــن كتبــه، وكان أبــو منصــور ابــن الكرخــي ســببا في تأليــف كتــاب العلــل 

)))  فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر،8/1 ، 74-73/1.
)))  تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي، 487/13 ، وسير أعلام النبلاء, للذهبي، 449/16.

)))  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لابن نقطة، ص412 ، وتاريخ دمشق, لابن عساكر، 95/43، ووفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان، 298/3.  

)))  تذكرة الحفاظ: للذهبي، 132/3، وتاريخ بغداد, للخطيب البغدادي، 487/13.
)))  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لابن نقطة، ص412، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان، 297/3.
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فقــد كان يريــد أن يجمــع مســندا في العلــل، وكان يدفــع ذلــك الأصــل إلى الدارقطنــي فيعلــم لــه عــى علــل تلــك 

الأحاديــث، وكان الدارقطنــي يمــي عــى أبي بكــر البرقــاني العلــل مــن حفظــه، ثــم مــات أبــو منصــور والعلــل في 

الرقــاع، وبعــد ســنين طلــب البرقــاني مــن الدارقطنــي أن ينقــل الرقــاع إلى الأجــزاء ويرتبهــا عــى المســند، فــأذن لــه 

في ذلــك، وقرأهــا عليــه مــن كتابــه، ونقلهــا النــاس مــن نســخته)1(.

المبحث الثاني
 القرائن الحديثية لترجيح الإمام الدارقطني للأحاديث النبوية في صحيح 

البخاري كتاب النكاح، والخصومات، والجنائز، والتفسير.
 المطلب الأول: ذكر الإمام البخاري للحديث من غير تصحيف في إسناده مستندا على اتفاق 	

رواية الثقات الحفاظ على ذلك. 

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخاري:)حدثنــا عبــد العزيــز بــن عبــد الله، حدثنــا إبراهيــم بــن ســعد، عــن صالــح بــن كيســان، عــن ابــن 

شــهاب، قــال: أخــرني ســالم بــن عبــد الله، أنــه ســمع عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهــا، يحــدث: أن عمــر بــن 

الخطــاب، حــن تأيمــت حفصــة بنــت عمــر مــن خُنيَــس بــن حذافــة الســهمي، وكان مــن أصحــاب رســول الله 

صــى الله عليــه وســلم ... الحديــث()2(. 

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث. 

قــال الدارقطنــي: حديــث يرويــه الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه، عــن عمــر تأيمــت حفصــة مــن خنيــس بــن 

حذافــة الســهمي، وحديــث الزهــري حديــث صحيــح رواه عنــه عــدد مــن الثقــات الحفــاظ متفقــن عــى إســناده، 

إلا أن معمــرا قــال فيــا حكــى عنــه هشــام بــن يوســف قــال فيــه حبيــش بــن حذافــة صحــف فيــه، وأمــا عبــد الــرزاق 

فقــال عــن معمــر خنيــس بــن حذافــة، أو حذيفــة، والصحيــح أنــه خنيــس ابــن حذافــة بــن قيــس الســهمي، وهــو 

الــذي قــال مــن أبي يــا رســول الله؟ قــال: أبــوك حذافــة)3(.   

)))  ينظر: تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي، 487/13، وسير أعلام النبلاء, للذهبي، 455/16، ومقدمة تحقيق علل 
الدارقطني،67/1.

)))  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير،13/7، برقم )5122(. 
)))  ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 155-153/1.  
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وفي شــك عبــد الــرزاق في ابــن حذافــة ذكــره الإمــام أحمــد فقــال: )شــك عبــد الــرزاق في خنيــس أهــو ابــن 

أو حذيفــة()1(. حذافــة 

وروي الحديــث مختــرا فلــم يذكــر الا خنيــس، فقــال النســائي: )أخبرنــا إســحاق بــن إبراهيــم بــن راهويــه، 

قــال: أخبرنــا عبــد الــرزاق، قــال: حدثنــا معمــر، عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، عــن عمــر، قــال: 

تأيمــت حفصــة بنــت عمــر مــن خنيــس( ... الحديــث)2(.  

الخلاصة: 

قــال الحميــدي قــال فيــه الــراوي عــن معمــر: حبيــش، وهــو تصحيــف، لأنــه خنيــس، واختــر البخــاري 

حديــث معمــر احــرازا ممــا وقــع للــراوي فيــه، فقــال: إن عمــر حــن تأيمــت حفصــة مــن ابــن حذافــة الســهمي، 

ولم يســمه، وقطعــه عنــد قولــه: قــال عمــر: فلقيــت أبــا بكــر فقلــت: إن شــئت أنكحتــك حفصــة، لم يــزد)3(. 

ويــرى الباحــث : أنَّ الإمــام البخــاري قــد ســاه في أول ذكــره للحديــث ثــم كــرره مختــرا فلــم يذكــره إشــارة 

لــا وقــع للــرواة فيــه، وتبــن أن الإمــام الدارقطنــي قــد رجــح في هــذا الحديــث أن اســم الصحــابي هــو خنيــس 

بــن حذافــة وهــذا مــا قــد جــاء نقلــه في )صحيــح البخــاري( عــن شــيوخه ومــن فوقهــم إلى النبــي صــى الله عليــه 

للحديــث  البخــاري  الإمــام  وذكــر  الصحابــة،  بأســاء  ومعرفتــه  الرجــال  البخــاري في  دقــة  فيلاحــظ  وســلم 

مــن غــر تصحيــف في إســناده، كانــت قرينــة وســببا لترجيــح روايتــه عــى غــره ممــن قــد صحــف في اســم هــذا 

الصحــابي، وغــره قــد شــك فيــه، وهــذا مــا جعــل الإمــام الدارقطنــي رحمــه الله يرجــح هــذه الروايــة عــى غيرهــا، 

وقــد ذكــر الحافــظ ابــن حجــر أن اســمه خنيــس بــن حذافــة بــن قيــس وكان مــن الســابقين.

 المطلــب الثــاني: ذكــر الإمــام البخــاري للحديــث بطــرق كلهــا صحيحــة محفوظــة مبتعــدا عــن انفــراد 	

الــرواة.   

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخــاري: )حدثنــا عبــد الله بــن يوســف، أخبرنــا مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن 

عبــد الرحمــن بــن عبــد القــاري، أنــه قــال: ســمعت عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، يقــول: ســمعت هشــام بــن 

)))  مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه ، 237-236/1.  

)))  السنن الكبرى, للنسائي، كتاب النكاح، عرض الرجل ابنته على من يرضى، 168/5، وينظر الآحاد والمثاني: لأحمد 
بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، 5/ 409.

)))  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم, للحميدي، 89/1.
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حكيــم بــن حــزام، يقــرأ ســورة الفرقــان ... الحديــث( )1(. 

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث.

قال الدارقطني: حديث يرويه الزهري، عن عروة، وقد اختلف به عن الزهري فروي بطرق كلها 

صحاح محفوظة عنه، أخرجه البخاري، وقد روي الحديث عن يحيى بن بكير، عن مالك، عن هشام بن 

عروة، وفي قوله )هشام وهم(، وكان الصحيح فيه عن مالك، عن الزهري، عن عروة، وذكر الدارقطني 

الطريق الخطأ بسنده... )2(. 

 الخلاصة: 

تبــن أن الإمــام الدارقطنــي رحمــه الله قــد رجــح في هــذا الحديــث أن الزهــري، روى هــذا الحديــث عــن 

عــروة، وكل الطــرق صحيحــة وهــذه قرينــة واضحــة لأجــل صحــة الطــرق ويقابهــا الوهــم الحاصــل ممــن قــال 

عــن مالــك عــن هشــام بــن عــروة، عــن عــروة، ولأن كل الطــرق عــن الزهــري صحيحــة والتــي جــاء ذكرهــا في 

صحيــح البخــاري علمنــا أن طريــق ابــن بكــر قــد انفــرد بهــذه الروايــة الشــاذة فــا ينظــر إليهــا بوجــود العديــد 

مــن الروايــات الصحيحــة ومــا كان مــن الإمــام الدارقطنــي رحمــه الله إلا أن يرجــح هــذه الروايــات الصحيحــة 

عــى غيرهــا.    

 المطلــب الثالــث: ذكــر الإمــام البخــاري للحديــث بطــرق محفوظــة مبتعــدا عــن روايــة طــرق وهــم في 	

إســنادها. 

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخــاري: )حدثنــا عفــان بــن مســلم هــو الصفــار، حدثنــا داود ابــن أبي الفــرات، عــن عبــد الله بــن 

بريــدة، عــن أبي الأســود، قــال: قدمــت المدينــة وقــد وقــع بهــا مــرض، فجلســت إلى عمــر بــن الخطــاب رضي الله 

عنــه، فمــرت بهــم جنــازة، فأثنــي عــى صاحبهــا خــرا، فقــال عمــر رضي الله عنــه: وجبت...الحديــث()3(. 

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث.

 قــال الدارقطنــي: الحديــث عــن عبــد الله بــن بريــدة، مختلــف فيــه عنــه؛ فقــد رواه الثقــة داود بــن أبي الفــرات 

عنــه ، واختلــف عــن داود ، فقــال يعقــوب الحضرمــي: عنــه عــن ابــن بريــدة، عــن يحيــى بــن يعمــر، عــن أبي 

الأســود، )ووهــم في ذكــر يحيــى بــن يعمــر في إســناده(، لكثــرة مــن خالفــه مــن الثقــات الحفــاظ عــن داود، منهــم: 

)))  صحيح البخاري، كتاب الخصومات ، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض،122/3، برقم )2419(.
)))  ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 213/2.   

)))  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت،97/2، برقم)1368(.
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عفــان بــن مســلم، وعبــد الصمــد بــن عبــد الــوارث، وزيــد بــن الحبــاب، ويونــس ابــن محمــد المــؤدب، وأبــو عبــد 

الرحمــن المقــري، وأبــو الوليــد الطيالــي، وشــيبان بــن فــروخ، وغيرهــم فإنهــم رووه عــن داود، عــن ابــن بريــدة، 

عــن أبي الأســود، لم يذكــروا بينهــا أحــدا، وكذلــك رواه ســعيد ابــن رزيــن، عــن ابــن بريــدة، عــن أبي الأســود، 

كروايــة الجماعــة عــن داود.

ورواه عمــر بــن الوليــد المثنــى، عــن عبــد الله بــن بريــدة مرســا، عــن عمــر، لم يذكــر بينهــا أحــدا، والمحفــوظ 

مــن ذلــك مــا رواه عفــان، ومــن تابعــه عــن داود بــن أبي الفــرات، وقــد أخرجــه البخــاري، ومســلم في الصحيــح 

مثــل مــا رواه عفــان، عــن داود، عــن ابــن بريــدة، عــن أبي الأســود)1(. 

ونقــل الدارقطنــي عــن عــي بــن المدينــي: أن ابــن بريــدة إنــا يــروي عــن يحيــى بــن يعمــر عــن أبي الأســود، ولم 

يقــل في هــذا الحديــث) أي كحديــث البخــاري( ســمعت أبــا الأســود فيكــون متصــاً، بــل قــال عــن ابــن بريــدة، 

عــن أبي الأســود، فقــال الدارقطنــي: وقــد روى هــذا الحديــث وكيــع عــن عمــر ابــن الوليــد المثنــى عــن عبــد الله 

بــن بريــدة قــال: جلــس عمــر، مرســاً ورفعــه ولم يذكــر بــن ابــن بريــدة وبــن عمــر أحــداً)2(. 

وقــال الحافــظ ابــن حجــر روايــة عبــد الله بــن بريــدة عــن أبي الأســود لم أره إلا معنعنــا وقــول ابــن المدينــي أن 

ابــن بريــدة إنــا يــروي عــن يحيــى بــن يعمــر عــن أبي الأســود ولم يقــل في هــذا الحديــث ســمعت أبــا الأســود قلــت 

وابــن بريــدة ولــد في عهــد عمــر فقــد أدرك أبــا الأســود بــا ريــب لكــن البخــاري لا يكتفــى بالمعــاصرة فلعلــه 

أخرجــه شــاهدا واكتفــى للأصــل بحديــث أنــس الــذي قبلــه فاعتمــده في البــاب وقــد وافقــه مســلم عــى تخريجــه 

وأخــرج البخــاري حديــث أبي الأســود كالمتابعــة لحديــث عبــد العزيــز بــن صهيــب فلــم يســتوف ففــي العلــة عنــه 

كــا يســتوفيها فيــا يخرجــه في الأصــول)3(.

الخلاصة:    

تبــن أن الإمــام الدارقطنــي رحمــه الله قــد رجــح في هــذا الحديــث روايــة داود، عــن ابــن بريــدة، عــن أبي 

الأســود وكل مــن رواه عنــه ثقــات وهــم كثــرون إلا يعقــوب الحضرمــي: فقــد وهــم في ذكــر يحيــى بــن يعمــر في 

إســناده، ثــم أن ابــن بريــدة إنــا يــروي بالعنعنــة ولم يقــل ســمعت أبــا الأســود لأن كل رواياتــه بهــا وولــد في عهــد 

عمــر فقــد أدرك أبــا الأســود بــا ريــب لكــن البخــاري لا يكتفــى بالمعــاصرة فلعلــه أخرجــه شــاهدا ومتابعــا لا 

أصــا. 

)))  ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 248/2.  
)))  ينظر: الإلزامات والتتبع للدارقطني, للدارقطني، ص316.  

)))  ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر،356/1.
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 المطلب الرابع: ذكر الإمام البخاري للحديث بطريق غير منفرد مبتعدا بذلك عن مخالفة الرواة 	

بسبب زيادة راو في الإسناد.

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قال البخاري: )حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة 

رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم()1(.  

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث.  

قــال الدارقطنــي: هــذا الحديــث رواه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبي ذئــب، وقــد اختلــف عنــه؛ فقــد رواه حمــاد 

الخيــاط، عــن ابــن أبي ذئــب، عــن ســعيد المقــري، عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة، وخالفــه غــر واحــد، رووه عــن ابــن 

أبي ذئــب، عــن المقــري، عــن أبي هريــرة، فلــم يذكــروا فيــه: عــن أبيــه وهــو الصــواب، كــا أخرجــه البخــاري، 

عــن شــيخه آدم)2(. 

الخلاصة: 

قــام الإمــام الدارقطنــي بعــرض العلــة وصياغتهــا بأســلوب جميــل فبــدأ بالمــدار الــذي عليــه الاختــاف وهو ابن 

أبي ذئــب ثــم بــن المتســبب بتلــك العلــة وهــو حمــاد بــن خالــد الخيــاط ثــم ذكــر أن أئمــة الحديــث قــد خالفــوه وقامــوا 

بروايــة غيرهــا فبــن ســبب العلــة وهــو التفــرد وبــن حكمــه عــى روايــة مــن لم يذكــر عــن أبيــه بقولــه وهــو الصــواب، 

ثــم أكــد مــا ذهــب إليــه مــن ترجيــح تلــك الروايــة بــأن الإمــام البخــاري قــد أخرجهــا في صحيحــه عــن آدم.

فهــذا الحديــث يرويــه ابــن أبي ذئــب )محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن المغــرة(، واختلــف عنــه؛ فــرواه حمــاد بــن 

خالــد الخيــاط، عــن ابــن أبي ذئــب، عــن ســعيد المقــري، عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة، وخالفــه غــر واحــد، لم يقولــوا 

فيــه: عــن أبيــه منهــم: إســاعيل بــن عمــر)3(, وأبــو عــي الحنفــي)4(, وعيســى بــن يونــس)5(, وآدم وهــو الصــواب، 

وقــد رواه الإمــام البخــاري، فلــم يذكــر فيــه عــن أبيــه. 

]الحجر:  العظيم{  والقرآن  المثاني  من  سبعا  آتيناك  }ولقد  قوله:  باب  القرآن،  تفسير  كتاب  البخاري،  صحيح    (((
87[،81/6، برقم )4704(.  

)))  ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 140/8.    
)))  مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، 491/15، برقم )9790( 

.
)))  سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة الحجر، 148/5، برقم 

)3124(، وسنن الدارمي، ومن كتاب فضائل القرآن ،باب: فضل فاتحة الكتاب، 2124/4، برقم )3417( .  
)))  سنن أبي داود، أبواب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب, 586/2، برقم )1457( .
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المبحث الثالث
 القرائن الحديثية لترجيح الإمام الدارقطني للأحاديث النبوية في صحيح 

البخاري كتاب بدء الخلق، وفضائل القرآن، والإيمان، والصوم.
 المطلب الأول: ذكر الإمام البخاري للحديث بطرق صحيحة مبتعدا عن وهم الرواة.	

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخــاري: )حدثنــا محمــد بــن بشــار، حدثنــا ابــن أبي عــدي، عــن شــعبة، عــن ســليمان، عــن أبي حــازم، عــن 

أبي هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــه، فأبــت أن 

تجــيء، لعنتهــا الملائكــة حتــى تصبــح()1(.  

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث.  

قــال الدارقطنــي: هــذا الحديــث مختلــف فيــه عــى شــعبة، فــرواه ابــن أبي عــدي، عــن شــعبة، عــن الأعمــش، 

عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم.

ورواه ســليمان بــن ســيف، عــن وهــب بــن جريــر، عــن شــعبة، عــن محمــد بــن جحــادة، عــن أبي حــازم، عــن أبي 

هريــرة، ووهــم فيــه عــى شــعبة.

وذكر الدارقطني بأن الصواب طريق محمد بن بشار وهو المعروف ب)بندار( وذكر سنده فقال:)حدثنا 

ابــن صاعــد، قــال: حدثنــا بنــدار، حدثنــا ابــن أبي عــدي، عــن شــعبة، عــن ســليمان الأعمــش، عــن أبي حــازم، عــن 

أبي هريــرة، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــه، فأبــت أن تجــيء، لعنتهــا 

الملائكــة حتــى تصبــح، أخرجــه البخــاري، عــن بنــدار، عــن ابــن عــدي(. 

وذكــر الدارقطنــي ســنده في الطريــق الــذي وهــم فيــه ســليمان بــن ســيف عــى شــعبة الــذي ذكــر في ســنده ... 

حدثنــا شــعبة، عــن محمــد بــن جحــادة، عــن أبي حــازم فقــد خالــف عــددا كثــرا مــن الــرواة الذيــن رووه عــن 

شــعبة)وغير شــعبة( عــن الأعمــش فلــم يأتــوا بذكــر ابــن جحــاده فيــه. 

فقــال الدارقطني)حدثنــا محمــد بــن عــي بــن الحســن النقــاش، حدثنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن ســهل ابــن بخــت 

النصيبــي، حدثنــا أبــو داود ســليمان بــن ســيف، حدثنــا وهــب بــن جريــر، حدثنــا شــعبة، عــن محمــد بــن جحــادة، 

عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم ... الحديــث( )2(.

)))  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها،30/7، برقم )5193(.  
)))  ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 199-198/11.    
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الخلاصة:    

بــدأ الإمــام الدارقطنــي بالمــدار الــذي عليــه الاختــاف وهــو شــعبة ثــم بــن المتســبب بالوهــم في الروايــة وهــو 

ســليمان بــن ســيف ثــم ذكــر أن أئمــة الحديــث قــد خالفــوه وقامــوا بروايــة غيرهــا لــذا قــال البخــاري: رواه أبــو 

عوانــة، عــن الأعمــش، وتابعــه شــعبة، وأبــو حمــزة، وابــن داود، وأبــو معاويــة، عــن الأعمــش)1(. 

وبــن الدارقطنــي ســبب العلــة وهــو التفــرد وبــن حكمــه عــى روايتــه عــن ابــن جحــادة بقولــه وهــم مــن عنــد 

ســليمان بــن ســيف، ثــم أكــد ترجيحــه تلــك الروايــة بــأن الإمــام البخــاري قــد أخرجهــا في صحيحــه، ثــم إن 

ســليمان بــن ســيف هــذا ثقــة حافــظ)2(، ونظــرا لانفــراده ومخالفــة غــره الكثيريــن لــه شــذت روايتــه هــذه، لــذا نــص 

الإمــام الدارقطنــي عــى وهــم ابــن ســيف وكان نــادر الوهــم فتبــن لنــا وهمــه عــى شــعبة في هــذه الروايــة.  

 المطلــب الثــاني: ذكــر الإمــام البخــاري للحديــث بطريــق صحيــح مبتعــدا عــن الإســناد الــذي فيــه راو 	

مــروك، أو مــا لا يصــح الإســناد بذكــره.   

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخــاري: )حدثنــا عمــرو بــن عاصــم، حدثنــا همــام، عــن قتــادة، قــال: ســئل أنــس كيــف كانــت قــراءة 

النبــي صــى الله عليــه وســلم ؟ فقــال: كانــت مــدا، ثــم قــرأ: }بســم الله الرحمــن الرحيــم{ )الفاتحــة:1( - يمــد 

ببســم الله، ويمــد بالرحمــن، ويمــد بالرحيــم( )3(. 

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث.     

قــال الدارقطنــي: حديــث قتــادة، عــن أنــس كانــت قــراءة رســول الله صــى الله عليــه وســلم ... الحديــث، 

يرويــه همــام، عــن قتــادة، عــن أنــس، ورواه عمــرو بــن عاصــم، عــن همــام، وجريــر بــن حــازم، عــن قتــادة، عــن 

أنــس، وزاد فيــه: يمــد: }بســم الله الرحمــن الرحيــم{ ، ويمــد: }الرحمــن{ ويمــد: }الرحيــم{ ، ولم يــأت بهــذا 

غــره، وأخــرج حديثــه بهــذا البخــاري في الصحيــح، ورواه عمــرو بــن موســى، عــن قتــادة، عــن عبــد الرحمــن 

بــن أبي بكــرة، عــن أبيــه: كانــت قــراءة رســول الله صــى الله عليــه وســلم بالمــد، ليــس فيهــا ترجيــع. وعمــرو بــن 

موســى مــروك، ولا يصــح، عــن أبي بكــرة)4(.

)))  صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين ]ص:114[ فوافقت 
إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه،116/4، برقم )3237(.  

)))  تقريب التهذيب, لابن حجر، ص252، برقم )2571( .
)))  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، 195/6، برقم )5046( .  

)))  العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني ،134/12.



قرائن ترجيح الإمام الدارقطني في علله للأحاديث النبوية في صحيح البخاري
م. د. بلال ارحيم يوسف

العدد الحادي عشر326

الخلاصة:  

تبــن أن الحديــث الراجــح في هــذا البــاب حديــث البخــاري بطريــق عمــرو بــن عاصــم وقــد قــال فيــه ابــن 

حجــر صــدوق في حفظــه شيء)1(, ولم يــروه غــره. 

وقــد روي بطريــق آخــر عــن عمــرو بــن موســى وهــو مــروك، قــال عنــه البخــاري منكــر الحديــث)2(, ولا 

يصــح الحديــث هــذا عــن أبي بكــرة.   

 المطلــب الثالــث: ذكــر الإمــام البخــاري للحديــث بطريــق غــر منفــرد مبتعــدا بذلــك عــن مخالفــة الــرواة 	

بســبب وهــم في الإســناد.   

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخــاري: )حدثنــا عبيــد الله بــن موســى، قــال: أخبرنــا حنظلــة بــن أبي ســفيان، عــن عكرمــة ابــن خالــد، 

عــن ابــن عمــر، رضي الله عنهــا قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم بنــي الإســام عــى خمــس: شــهادة 

أن لا إله إلا الله وأن محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان ( )3(. 

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث.        

قــال الدارقطنــي: حديــث يرويــه حنظلــة بــن أبي ســفيان، وقــد اختلــف فيــه عنــه؛ فــرواه عنبســة بــن عبــد 

الواحــد، عــن حنظلــة، عــن ســالم، عــن أبيــه، عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم.    وخالفــه وكيــع، وإســحاق 

الــرازي، وقاســم المــزني، وابــن موســى، فــرووه عــن حنظلــة، عــن عكرمــة ابــن خالــد، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي 

صــى الله عليــه وســلم، وهــو الصــواب، إلا أن في حديــث قاســم ابــن مالــك: عكرمــة ابــن خالــد، عــن طــاووس، 

ابــن موســى، فإنــه ضبــط إســناده وذكــر الدارقطنــي ســنده في  ابــن عمــر، والصــواب مــا قالــه عبيــد الله  عــن 

الطريــق الصــواب مــن طريــق عبيــد الله بــن موســى)4(. 

الخلاصة:  

تبــن أن الحديــث الراجــح هــو حديــث البخــاري بطريــق شــيخه عبيــد الله بــن موســى، فإنــه ضبــط إســناده، 

فقــد كانــت عنايــة البخــاري في شــيوخه عنايــة واضحــة دقيقــة جعلــت كتابــه في أعــى درجــات الصحــة والضبــط، 

)))  تقريب التهذيب, لابن حجر، ص423.  
)))  التاريخ الكبير, للبخاري،6/ 197.

)))  صحيح البخاري ، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: <بني الإسلام على خمس«، 11/1، برقم 
. )8(

)))  العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 129/13- 130.
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وكانــت قرينــة ظاهــرة في ترجيــح الإمــام الدارقطنــي لهــذا الحديــث.  

 المطلــب الرابــع: ذكــر الإمــام البخــاري للحديــث بطريــق صحيــح مبتعــدا بذلــك عــن ذكــر مــن لم يتابــع 	

عليــه.   

أولا: رواية الإمام البخاري: 

قــال البخــاري: )حدثنــا ســليمان بــن حــرب، قــال: عــن شــعبة، عــن الحكــم، عــن إبراهيــم، عــن الأســود، عــن 

عائشــة رضي الله عنهــا، قالــت: كان النبــي صــى الله عليــه وســلم يقبــل ويبــاشر وهــو صائــم، وكان أملككــم 

لإربــه، وقــال: قــال ابــن عبــاس }مــآرب{ )طــه: 18(: حاجــة، قــال طــاوس: }غــر أولي الإربــة{ )النــور: 31(: 

الأحمــق لا حاجــة لــه في النســاء( )1(.  

ثانيا: قرينة ترجيح الإمام الدارقطني لهذا الحديث. 

قــال الدارقطنــي: حديــث يرويــه إبراهيــم النخعــي، عــن علقمــة، عــن عائشــة ورواه شــعبة، عــن منصــور 

)وعــن الحكــم(، عــن إبراهيــم، عــن علقمــة، عــن عائشــة, ورواه البخــاري، بطريــق شــعبة، عــن الحكــم، عــن 

إبراهيــم، عــن الأســود، عــن عائشــة, ورواه عــدد كثــر وبطــرق مختلفــة كلهــا صحــاح إلا قــول مــن أســقط في 

بــن شــكل، عــن  قيــس: عــن الأعمــش، عــن أبي الضحــى، عــن شــتير  قــول  إبراهيــم، وإلا  حديــث الحكــم: 

عائشــة، وحفصــة، فإنــه لم يتابــع عليــه)2(.

الخلاصــة:    ينــاز الإمــام الدارقطنــي بتوســعه في ذكــر العلــل فهــو إمــام كبــر في هــذا الشــأن وهنــا بــن أن 

الطــرق كلهــا صحــاح ومنهــا طريــق الإمــام البخــاري فإنهــا جــاءت موافقــة لــا رواه الثقــات الحفــاظ وهــذا دأب 

الإمــام البخــاري في إخراجــه للأحاديــث النبويــة، وكان ذكــر الروايــة بطــرق صحيحــة وعــدم ذكــر مــن لم يتابــع 

عليــه قرينــة وســببا جليــا في ترجيــح هــذا الحديــث عــى غــره المنفــرد.   

)))  صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم،30/3، برقم )1927(.  
)))  ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، 108-106/15.    
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث ســأذكر أبــرز النتائــج في بحثــي )قرائــن ترجيــح الإمــام الدارقطنــي في عللــه للأحاديــث 

النبويــة في صحيــح البخــاري(، وهــي كالآتي:

للإمــام الدارقطنــي رجاحــة وقــوة ذكاء في تفصيــل العلــة للحديــث وبالدليــل والحجــة فيبــن مــا قــد خفــي -11

منهــا، ولــه أقوالــه في الأحاديــث ترجيحــا وتفســرا لعِلَلِهــا وكشــف الخفــاء فيهــا فــدل ذلــك عــى كونــه واســع 

العلــم إمــام في شــأن العلــل وصنعتهــا. 

الإمــام البخــاري عــالم جليــل غزيــر العلــم كان لا يقــول ذكــرت في كتــابي هــذا الحديــث لأن فلانــا خالــف -22

أووهــم أو تفــرد فذكرنــا في هــذا البحــث كيــف كان اختيــاره للأحاديــث بدقــة واضحــة عندمــا تبــن أن غــر مــا 

يرويــه فيــه خلــل وعلــل بينهــا لنــا الإمــام الدارقطنــي مؤيــدا بالدليــل رجحــان مــا ذهــب إليــه البخــاري بإيــراده 

للحديــث. 

بــن الإمــام الدارقطنــي الروايــة الصحيحــة وبــن الروايــة التــي لا تصــح إمــا بوهــم مــن الــراوي وبتصحيفــه -33

أو بمخالفــة غــره مــن الــرواة أو بتفــرد الــراوي.

وأكــد -44 صحيحــة  أحاديــث  بأنهــا  البحــث  هــذا  ذكرناهــا في  التــي  الأحاديــث  الدارقطنــي  الإمــام  وصــف 

الصحيــح. كتابــه  في  أخرجهــا  البخــاري  الإمــام  بكــون  صحتهــا 

قمــت بجمــع كل قــول مــن أقــوال الإمــام الدارقطنــي في كشــف علــل الحديــث الــذي تجنبــه الإمــام البخــاري -55

فظهــر لي قرينــة الترجيــح لهــذا الحديــث.

كان مــن أبــرز قرائــن ترجيــح أحاديــث البخــاري عــى غيرهــا تجنــب البخــاري تصحيــف الــرواة، وانفــراد -66

الــراوي ومخالفتــه لغــره، وتجنــب مــا لا يصــح الســند بذكرهــم، أو مــن لم يتابــع عليــه في الحديــث، ذاكــرا الطريــق 

الصحيــح المحفــوظ، وإيــراد الطــرق مــن الــرواة الثقــات الضابطــن للســند والمتــن.    

 نــوصي بأهميــة الاطــاع  عــى منهــج المتقدمــن وتوضيــح ذلــك في المجتمعــات المعــاصرة ، كــي يــؤدي -77

ذلــك إلى التثبيــت والرســوخ لأصــول الديــن فــا يزعزعــه شــك ولا ريــب، والحــد مــن انتشــار أصحــاب القلــوب 

الضعيفــة ومــن ليــس لــه أي معرفــة فيطعــن في مثــل كتــاب صحيــح البخــاري. والحمــد لله والصــاة والســام 

عــى ســيدنا محمــدٍ وآلــه وصحبــه في البــدء والختــام.                    
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